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في الرب مصدر كلل يل، ،    خوة في البرية، سلامٌصفرونيوس إلى الإ  
 خوتنا.اوالذي بدونه لا سلام لنا حتى مع أنفسنا، فكم بالحري مع 

أضراره أكثر من الكثير يزعج المبتدئين، ومع أنه قد يُفيد البعض، إلا أن  الجدلُ 
 ،والاختبلار بوا على حياة الفضيلة والعبادة الحسنة، فهم بالتأمل فوائده. أما الذين تدرَّ

 ،يدركون الكثير من الأسرار، ومتى نموا في حياة التأمل وهدأت الأوجلا  الداخليلة  
ونملا   ،على فهم أسرار الله، وقويت جذور الحياة الجديدة عندهم قدرةً امتلك الإدراكُ

 م زر  الله.فيه

ري الجميل المملو  بالمعاني أردت أن أكتب لكم عن معنى ذلك النص السِّ  
ومع أن ضمائرنا تشهد علينا  ."المولود من الله لا يخطئ" :وهو القول الإنجيل، ،الفائقة

من آنٍ لآخر أننا لسنا بلا خطية، كما قال الإنجيل، نفسه الذي كتب نفس الكلملات  
ننا بلا خطية نضل أنفسنا وهذا لليس الحل    إ"إن قلنا  :ح القدسالسابقة بوح، الرو

ونعترف بهذه العثرات للشليو  لكل، ننلال     ،الذي فينا"، أي أننا نعثر من آنٍ لآخر
 ،وا، وإن أخطأ أحدٌئ"كتبت لكم هذا لك، لا تخط :الشفا . ثم أن الإنجيل، نفسه يقول

ري ولأن المعنى السِّل  ."ار كفارةًعند الآب هو يسو  المسيح البار الذي ص فلنا يفيعٌ
أردت أن أضع أمام محبتكم ما سمعته وما استلمته من الشيو  الذين عايوا  ،غير ظاهر

"المولود من الله  :منا هؤلا  أن المعنى الظاهر لهذه الكلماتحياة العبادة الحسنة. لقد سلَّ
لا يمكنه أن يقع في هلذا   ،لله يمانه بالدينونة الآتية، فهو كابنٍإأي لا يفقد  ،لا يخطئ"

 وهو إنكار القيامة والدينونة. ،الخطأ الذي يقع فيه الهراطقة

يموت، والخطية ليست من الإيمان، والإيمان يشهد أن ابن  ئن يخطمَ كلُّ  
 إنما يقع تحت حكم الدينونة. ،الله أدان الخطية، وأن الذي بلا إيمان

بأن يسو  هو المسيح اللذي جلا    ن هو المولود من الله إلا الذي يؤمن ومَ 
والتي  ،د، وهو جوهر رسالة الإنجيل، يوحنا الذي نرى فيه هذه الكلمات الفائقةوتجسَّ

 لا يجب أن نعزلها عن الرسالة، لأننا متى عزلناها، أخطأنا في فهمها.
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لا  بوا أن الجسلدَ سِالقيامة، وأنكر الآخرون الدينونة، إذ حَ أنكر الهراطقةُ لقد
هذه تعاليم مضادة ضد تجسد ربنا  ولا ينهض في اليوم الأخير. وكلُّ ،الترابيقوم من 

لأنله يعلرف أن    ؛المولود من الله لا يخطئ ،وضد قيامته أيضاً. ولذلك ،يسو  المسيح
د، وأن الدينونة ه، على ثمار أعمال المحبة. ومن جهة هذا الأمر بالذات، لا الابن تجسَّ

 قيامة والدينونة آتية.يخطئ المولود من الله، لأن ال

لأنه يعلم  الارتداد؛والمولود من الله لا يخطئ بمعنى أنه لا يسقط في خطية   
د منه في ابنه يسلو   ولَنه بالإيمان به يُأنما هو الآب السماوي، وإ ،أن مصدر كل ي، 

المسيح وبالروح القدس. فهو لا يخطئ في معرفة الآب السماوي، ولا يخطئ في معرفلة  
 بدون محبة الله لن يرث ملكوت السموات.أنه 

فيما ذكرناه من معلاني محلددة:    يخطئوان المولودين من الله الذين لم ومِ  
أغناطيوس وبوليكاربوس وغيرهم من الشهدا  الظافرين، فالشهدا  لم يحسبوا أن العالم 

لنلار  يستح  ييئاً، لأنهم مولودين من الآب وأسلموا أجسادهم بدون تردد للسبا  وا
 وصنوف العذاب الأخرى.

ملن الله  والمولود  .من الله عندما نرفض العالم ،ولد مثل الشهدا ونحن نُ  
ولو ظل يصار  حتى  ،تهت، ومهما ايتدت الحرب عليه لا يرتد ولا يفقد بنوَّحقاً يثبُ
لأنله بلدونها    ؛ه من الله على الثبات في الجهلاد ، وتعينه ولادتُس، فهو مجاهدٌفَآخر نَ

نما بالحياة التي تتأمل في أقلوال الله  إو ،ت ليس بالكلامن يحفظ نفسه يثبُمَ يهلك. وكلُّ
 فه، صوت الدينونة الذي يحكم على العالم ومفاسده. ،الحية في الأسفار الإلهية

ننا في أييا  إعشر  الاثنيمن الرسل  نخطئ بالمرة؟ لقد قال واحدٌلا فهل   
لأن الخطية تقود إلى الموت،  ؛بين الخطية والعثرة ظاهرٌ فرقَالعاً. ولكن كثيرة نعثر جمي

يتعلم المش،. وأولاد الله لا  طفلٍ وه، عثرةُ ،ا العثرة فه، صادرة من الطبع الضعيفأمَّ
يل أن لا نطللب مففرالا   وه، خطية الموت التي قِ ،يخطئون ولا يرتدون عن الإيمان

لأن الإيمان الذي يهب المففرة هو غير كائن وبالتالي ه، خطيلة ملوت.    ؛للآخرين
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ون وكان ا الذين لا يرتدُّون لا يثبتون في الآب والابن والروح القدس. أمَّوهؤلا  المرتدُّ
 فهؤلا  بكل يقين يعثرون ولكنهم يتابعون المسيرة. ،ظاهرٌ فيهم ضعفٌ

ين، وه، قوانين روفة للمرتدِّوقد وضعت الكنيسة الجامعة عدة قوانين مع  
ين ملن أجلل   أقراا المجامع المسكونية والمكانية. فإذا كانت القوانين موضوعة للمرتدِّ

عودام لشركة الكنيسة، فواضح أن هذه القوانين تؤكد أن الذين يولدون ملن الله في  
ون في المعمودية المقدسة يمكن أن يجحدوا الإيمان في حالات الضعف، ولكن لأنهم يرغب

وللذلك يجلب    ،على أنهم مولودين من الله العودة، صارت رغبتهم في العودة يهادةً
فهؤلا  ملتى   ،ا الذين لا يرغبون في العودةوبالنسك. أمَّ وبالاعترافتطهيرهم بالتوبة 

عللى   ولدوا من الله، ولعل المثل الصادق الذي يلدلُّ دوا أنهم لم يُأكَّ الارتدادماتوا في 
 وس الذي كان قساً وجحد الإيمان ومات في جحوده.هو أري ،هؤلا 

 ولم يربح منها ييئاً، والوزنةُ الوزنةَ نَفَوالذين لا يعودون هم مثل الذي دَ  
، الاضلطهاد د منه. ونحن نعلم أنه في زملان  ختم المعمودية المقدسة الذي لم يستفِ ،ه
 سبسطية وغيرهم.وا، كما حدث مع يهدا  موعوظون أكاليل مؤمنين ارتدُّ سَبِلَ

وحياة الآبا  الذين سبقونا  ،ينبف، علينا أن ندرس تاريخ الكنيسة جيداً  
 لك، نفهم كيف نفسر أقوال الله الحية تفسيراً سليماً يتف  مع التسليم الرسولي.

 ،ضعتَّاِف من الذي بعد أن خَفلنَ ،ا نحن الذين أدركنا المعاني السابقةوأمَّ  
 سوف يجلس للدينونة، ولنطرح أنفسنا عند قدم، الرب الفادي لك، ننال الرحمة.

 ،في الآب والابن والروح القدس صلوا لأجلنا. يصل، الأخوة لأجلكم. سلامٌ 
 دنا منه للحياة الأبدية.لِإلهنا الذي وُ
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